
ملخص الدراسة

تمهيد

أخذت العلقات عبر المتوسط قححدرا كححبيرا مححن إهتمححام البححاحثين حححول
العالم ونتج عن هذا الهتمام طرح أفكار ومبادرات عديدة بشحأن المححن
محن قبحل الطحراف الحتي تملحك مصحالح مباشحرة أو غيحر مباشحرة فحي
المنطقة بما يتماشى محع المسحتجدات الدوليحة المتسحارعة والمصحاحبة
للتطححور التكنولححوجي، وتعححدد المبححادرات يؤكححد علححى درجححة التنححافس
والصراع بين تلك الطراف التي يعد حلف شمال الطلسححي مححن أهمهححا

نشاطا في الفترة الخيرة. 

الحدود المكانية و الزمانية لموضوع الدراسة

يختص موضوع الدراسة بالتطرق إلى مختلف التفاعلت التي تححؤثر فححي
منطقححة البحححر المتوسححط ومححا جاورهححا والححتي يطلححق عليهححا المنطقححة
المتوسطية وذلك بداية بتأثير مخرجات الحرب العالمية الثانية في رسم
إطححار للعلقححات الدوليححة فححي المرحلححة اللحقححة (الحححرب البححاردة)، ثححم
التركيز على مرحلة مابعد الحرب الباردة على إعتبار أنها المرحلة الححتي
شهدت تطورا وتبدل مس بدرجححة كححبيرة المفهححوم السححتراتيجي لحلححف

م 2013شمال الطلسي وعقيدته وعضويته وهذا إلى غاية نهاية سنة 

أهمية الدراسة

إن موضوع الدراسة يعتبر محاولة لفهم سلوك حلححف شححمال الطلسححي
ومختلف التحديات المنية التي تواجه منطقة البحر المتوسط فححي ظححل
تعدد الفواعل الدولية الفاعلة في المنطقة وتشححابك مصححالحها خصوصححا

إذا ما علمنا أن :

-المنطقة كانت خلل الفترة الستعمارية منطقة نفوذ أروبية.1

-ظهور قوى إقليمية على غرار كل مححن تركيححا وإسححرائيل وإيححران فححي2
المنطقة.

-إزدياد النفوذ الصيني والروسي في المنطقة بإضطراد.3



-سعي الوليات المتحدة المريكية إلى فرض سيطرتها الحاديححة علححى4
المنطقة.

بالضافة إلى أن طبيعة العلقات بين الفواعل الدوليححة تتميححز بالتنححافس
والصححراع فححي ظححل غيححاب كلححي لسححتراتيجية واضحححة ومسححتقلة تخححدم

شعوب منطقة جنوب المتوسط التي ننتمي إليها.

كذلك فإن الموضوع يعتبر:

 فواعححل الدوليححة فححي العلقححات بيححن الححدولأحححد أهححم الدراسححة ل
والمتمثل في حلف شمال الطلسي.

 الدوار الححتي لعبهححا حلححف شححمالالتعرض إلى تهدف الدراسة إلى
الطلسي والمرجح أن يلعبها في المستقبل إنطلقححا مححن محاولححة
فهم عقيدته والستراتيجيات الححتي تبناهححا علححى المسححتوى الححدولي

وتطبيقاتها في المنطقة المتوسطية.

محاولة لفهم الرتبحاط الوثيحق بيحن ظحاهرة الحلف فحي السحاحة
الدولية والمن في العلقات بين الدول.

كما تهدف دراسة الموضوع إلى إعطاء صاحب القرار في الضححفة
الجنوبية لحوض البحر المتوسط الصورة التقريبية للتحديات الححتي
تواجهه عقب إتخاذه القرارات على المستوى الداخلي والخححارجي

من أجل مواجهتها بدون إهمال البعد القليمي والدولي.  

مبررات إختيار الموضوع

هناك جملححة مححن السححباب دفعتنححي إلححى تنححاول موضححوع الدراسححة بهححذا
العنوان لعل أهمها:

-قححدرة حلححف شححمال الطلسححي علححى البقححاء والسححتمرار فححي ظححل1
المتغيرات المستجدة على الساحة الدولية ومححن أبرزهححا زوال السححباب

الصيلة لوجوده على إعتبار أنه من مخلفات الحرب الباردة.

-قدة الحلف على التكيححف والتطححور ومواكبححة الحححداث الدوليححة ولعححل2
الشاهد فححي هححذا المحر تخليححه عحن السححتراتيجية الدفاعيححة الححتي كحانت



الساس عند قيححامه وتعويضححها بإسححتراتيجية تدخليححة تتميححز بأنهححا عححابرة
للحدود القومية والوطنية.

-ثقححل وزن حلححف شححمال الطلسححي فححي العلقححات الدوليححة ودوره3 
المتنامي في منطقة حوض البحر المتوسط، وإزدياد العتماد عليححه مححن
طرف المم المتحدة في القضايا الدولية المر الذي جعل البعض يقححول

بان الحلف يعمل لخذ مكان ودور المم المتحدة نفسها. 

أدبيات الدراسة

يعتبر تعاظم دور حلف شمال الطلسي في السححاحة الدوليححة مححن
أهم السباب التي دفعت الباحثين في مجال العلوم السياسية إلى
محاولححة فهححم ظححاهرة الحلف ووظائفهححا تماشححيا مححع المتغيححرات

وتأثيراتها على المن والسلم الدوليين وفي هذا السياق نذكر:

(الحلف و التكتلت في السياسة العالمية) محمد عزيز شكري

مصطفى أحمد أبو الخير (النظرية العامححة فححي الحلف والتكتلت
العسكرية طبقا لقواعد النظام الدولي العام).

كذلك فححإن الدراسححات حححول المححن فححي المنطقححة المتوسححطية تحظححى
بإهتمام كبير لدى مراكز البحوث المتخصصة ومعاهححد الدراسححات و هنححا

يمكن أن نشير إلى:

 الدراسات الصححادرة عححن مركححز البحححث »Rand  Corporation
بسحانتا مونيكححا بالوليححات المتحححدة المريكيححة الححذي يختححص بنشححر
مختلححف المقححالت والدراسححات حححول مختلححف المسححائل المنيححة

والمقاربة المريكية تجاهها .

مجلة (المستقبل العربي) الصححادرة عححن مركححز دراسححات الوحححدة
العربية المتواجد في لبنان.

مجلححة (السياسححة الدوليححة) الصححادرة عححن مركححز الدراسححات السياسححية
والستراتيجية المتواجد في مصححر. كمححا توجححد عححدة مقححالت ودراسححات

تناولت موضوع الحلف نذكر منها:



الدراسات الصادرة عن مجلت وموجودة في مواقع إلكترونية تتبع
لمؤسسات عسكرية رسمية كما هححو الحححال بالنسححبة إلححى (مجلححة

 الدفاع الوطني ومجلة الجيش) التابعتين إلى الجيش اللبناني .

أشرف محمححد كشححك (حلححف النححاتو: مححن الشححراكة الجديححدة إلححى
التدخل في الزمات العربية).

أما في الطروحات فعلى سبيل المثال نذكر 

حلف الطلسي كححأداة لتنفيححذ السياسححة الخارجيححةال(،رياض مزيان
المريكية ”دراسة حالة حرب الخليج الثانية“).

الشكالية

لمعالجة موضوع الدراسة إقترحنا الشكالية التالية:

فيما تتمثل الستراتيجية التوسعية لحلف شمال الطلسي في المنطقححة
 ؟.المتوسطية وما هو أثرها على المن في تلك المنطقة

 الشكاليات الفرعية

وتنقسم هذه الشكالية الرئيسية إلى أربعة تساؤلت فرعية هي :

 ؟.هية الحلف الدولية وفيما تتمثل نشاطاتها ما-1

- ماهي التحديات والخطار المنية في منطقححة حححوض المتوسححط فححي2
ظل النظام الدولي الجديد؟.

- مححا هححي السححتراتيجية الجديححدة المتبعححة مححن طححرف حلححف شححمال3
الطلسي في المتوسط؟.

- ما هو تأثير توسع حلححف شححمال الطلسححي شححمال بظمححه دول أروبححا4
الشرقية وجنوبا بعقد شراكات وحوارات مع دول المغرب العربي علححى

. ؟ميزان القوى القليمي و الدولي

الفرضية



ولمعالجة إشكالية الدراسة تم العتماد على الفرضية التالية:

زاد توسححع حلححف شححمال الطلسححي بضححم دول جديححدة إليححه وعقححدكلما 
شراكات مع دول المنطقة المتوسطية كلما زادت الحاجححة إليححه كفاعححل

. رئيس في حفظ المن والستقرار في المنطقة 

الفرضيات الفرعية

و تنقسم هذه الفرضية إلى أربعة فرضيات فرعية وهي:

- تزايححد إنتشححار أخطححار وتحححديات تححوازي أو تفححوق الخطححر الشححيوعي1
كالرهاب والجريمة المنظمة وتجددها أدى إلححى زيححادة أهميححة إسححتمرار

حلف شمال الطلسي.

- متغيرات النظام الدولي الجديد سححبب مباشححر لتوسححع حلححف شححمال2
الطلسي على مستوى عضويته وعقيدته.

-كلما زاد التشابك في المصالح فيما بين الدول القليمية والدولية في3
المتوسط كلما أصبح المن والسلم مسؤولية عالمية مشتركة.

- عولمححة الجريمححة والرهححاب أدى إلححى عولمححة دور حلححف شححمال4
الطلسي وإلى تغير في عقيدته من دفاعية إلى تدخلية. 

الطار النظري للدراسة

خلل معالجة موضوع الدراسة تححم الححتركيز علححى نظريححتين واكبتححا
فترة تبلور وتطور الحلف وهما:

- نظرية توازن القوى1

- نظرية المن الجماعي2

الطار المنهجي للدراسة

كما تم في إطار الدراسة العتماد على عدة مناهج نذكر منهححا مححا
يلي:

-المنهج التاريخي: وذلك بقصد التزود بكرونولوجيححا الحححداث المتعلقححة1
بالمن في منطقة المتوسط وكذا الحداث التي أثرت عل سلوك حلححف

شمال الطلسي في المنطقة.



-المنهج المقارن: تم إستعماله بغححرض الوقححوف علححى التنححافس الغيححر2
المعلححن بيححن مكونححات حلححف شححمال الطلسححي سححواءا بححالوقوف علححى
سياساتها إتجاه البحر المتوسححط بالضححافة إلححى الوقححوف علححى الليححات
المعتمدة مححن طححرف الفواعححل الدوليححة الغربيححة أو الشححرقية مححن أجححل

التغلغل وإنشاء مناطق نفوذ خاص بها في منطقة البحر المتوسط.

-المنهححج الوصححفي: تححم إسححتعماله مححن أجححل الوقححوف علححى الصححورة3
الشححاملة بكححل أبعادهححا للبيئححة الححتي يعمححل فححي إطارهححا حلححف شححمال
الطلسي إنطلقا من أن مدخلت ومخرجات البيئة هي من تحدد سلوك

حلف شمال الطلسي وتبنيه للخيارات الستراتيجية.

لمحة عن حلف شمال الطلسي

إن كل ماسبق يدعونا إلى عدة تساؤل حول حلف شمال الطلسي ممحا
يدعونا إلى إعطاء صورة تقريبية عنه علها تجيححب عححن تلححك التسححاؤلت

الفطرية التي تخطر من الوهلة الولى

لمحة عن حلف شمال الطلسي

 م طبقححا1949يعتبر حلف شمال الطلسي منظمة تأسست عححام
لمعاهدة شمال الطلسي المعروفة بإسم معاهدة واشححنطن الححتي

م، ويوجححد المقححر1949 أفريححل عححام 04تححم التوقيححع عليهححا فححي 
الرئيسي للحلف فححي مدينححة بروكسححل فححي بلجيكححا، وجححاء تكححوينه
نتيجححة إستشححعار الححدول الروبيححة الغربيححة بقححرب وقححوع هجححوم
سوفياتي عليها نتيجة تجمع قوات هذا الخيححر فححي أروبححا الشححرقية
مما جعل التحالف مع الوليات المتحدة خيارا إستراتيجيا للوقححوف
فححي وجححه هححذا الخطححر بهححدف حمايححة حريححة وأمححن أعضححائه عححبر

05الوسائل السياسية والعسكرية كمححا نصححت عليححه المححادة رقححم 
من معاهدة واشنطن التي مفادهححا ” أن أي إعتححداء علححى دولححة أو

أكثر من دول الحلف يعتبر إعتداء على جميع أعضاء الحلف“

يقبل الحلف في عضويته كححل دولححة أروبيححة يمكنهححا تححدعيم مبححادئ
معاهدة الحلف والسهام في تعزيز أمن منطقة شمال الطلسححي،

 دولة.28وفي الوقت الراهن يضم الحلف 



يقوم الحلف بعدة عمليات حاليا حيث لزالت قواته متواجححدة فححي
أفغانستان والتي سينسحححب منهححا قريبححا، كمححا تتواجححد قححواته فححي
كوسوفو من أجل المساعدة على بناء قوات أمن كوسوفية كذلك

) مححن11يقوم بمراقبة البحر المتوسط منذ أحداث الحادي عشر (
م2003سبتمبر بهحدف الححد محن العمليحات الرهابيحة وفحي عحام 

أصبح للحلف الحق في تفححتيش أي سححفينة مشححتبه بهححا، بالضححافة
 قبالححة سححواحل2009إلححى قيححامه بمكافحححة القراصححنة منححذ عححام 

الصححومال هححذا ويضححاف لححه القيححام بالعديححد مححن التححدخلت علححى
 و2004المستوى الدولي على غرار تدخله في العراق بين عامي 

م  وفححي ليبيححا عححام2005 وفححي البوسححنة والهرسححك عححام 2011
م 2011

تقسيم الدراسة

الحلف الدولية ومكانتها في السياسة العالميةالفصل الول:

ماهية الحلف والتكتلت الدولية•

الطار النظري للحلف الدولية•

العوامل المحددة لوظائف الحلف •

منطقة المتوسط ومكانتها ضمن الحلف الدوليةالفصل الثاني:

التطرق إلى منطقة المتوسط بصفة عامة•

الحلف الدولية في منطقة البحر المتوسط•

الخيححارات الححتي سححلكها حلححف شححمال الطلسححي فححي منطقححة•
المتوسط في مواجهة التحديات المنية 

موقع حلف شمال الطلسي من مصالح الدول الكبرىالفصل الثالث:
في منطقة المتوسط



تغير نمط الصراعات وأثرهححا فححي تحححول إسححتراتيجية الحلححف مححن•
دفاعية إلى تدخلية.

العلقات المريكيححة الروبيححة بيححن التنححافس والخلف فححي منطقححة•
المتوسط.

العلقات بين الشرق و الغرب في المتوسط بعد الحرب الباردة.•

 نتائج الدراسة

تتميز دول جنوب حوض البحر المتوسط بأنها دول ناميححة تخضححع -
لمصالح وتجاذبات الدول العظمى في المنطقة نتيجة لغياب تصور
موحد لهححا يخححدم مصححالحها المشححتركة، بالضححغفة إلححى غيححاب دور
فعال للطار الذي يجمعها والمتمثل في جامعححة الححدول العربيححة أو
في إطار إتحاد المغرب العربي رغححم عديححد العناصححر والمقومححات

المساعدة على إقامة هكذا كيان فاعل في العلقات الدولية.

  

تعتبر منطقة البحر المتوسط مركححز تفححاعلت السياسححة الدوليححة -
نظرا للهمية التاريخية والجغرافية والقتصادية التي تتمتع بها.

-يضم حلف شمال الطلسي مجموعححة مححن الححدول تتبنححى أغلبهححا 
نفححس الرؤيححة السياسححية والقتصححادية كمححا تتميححز هححذه الححدول
بالتجححانس والتماثححل علححى المسححتوى القيمححي والنمححط المعيشححي،
وتتمتححع دولححة الوليححات المتحححدة فححي هححذا الحلححف بصححفة القائححد
والمشححرف علححى نشححاطاته وأهححدافه الححتي تكمححل إلححى حححد بعيححد

سياساتها وإستراتيجيتها  العالمية. 

يطبححع التعححاون والتنححافس علححى العلقححات بيححن دول حلححف شححمال
الطلسي في المنطقة المتوسطية ويظهر ذلحك جليححا فحي سحلوك
كل من تركيا ودول التحاد الروبي والوليححات المتحححدة المريكيححة
وفي هذا الطححار تححرى دول التحححاد الروبححي أن الححدعم المريكححي
لتركيا يأتي على حساب الدور الوربي في المنطقة وذلك لضحمان

 عدم الهيمنة الروبية على المنطقة المتوسطية.



بإستثناء كححل مححن سحوريا ولبنححان فححإن المنطقححة المتوسححطية هححي
منطقة تخضع للمضلة المنية لحلححف شححمال الطلسححي وذلححك لن
كل دولة مطلة على البحر المتوسط هي إما عضححو أو أنهححا داخلححة
في إتفاقية شراكة مع حلف شمال الطلسححي، فححالبحر المتوسححط

 يكاد يكون بحيرة أطلسية وبالتالي أمريكية أمنيا.

تعمل كل من روسيا والصين علححى تمححتين العلقححة السححتراتيجية بينهمححا
بالحرص على العمل معا والتشارك في مختلف القضايا الدولية وإنشححاء
آليححات عمححل ومؤسسححات وإتحححادات دوليححة تعمححل علححى كبححح الهيمنححة
والتححدخل المريكححي فححي مختلححف منححاطق العححالم بمححا فيهححا منطقححة
المتوسط، المر الذي يتيح فرصة للدول العربية من أجل توحيححد الرؤيحة

وإستغلل الظروف الدولية والقليمية من أجل خدمة مصالح شعوبها.

شكرا


